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ثقافة
ضرورة التحليل النفسي 

لمعالجة مجتمعاتنا

} رحم الله الراحل جورج طرابيشي 
الذي قضى أغلب سنوات حياته في 

البحث عن تعقيدات النفسية العربية 
الفردية والجمعية وكان أمله أن يحررها 

من عقدها التي فرّخت ولا تزال تفرّخ 
مختلف ظواهر التخلف والهزائم 
السياسية والعسكرية والثقافية 
والاجتماعية. ومما يؤسف له أن 

صيحات جورج طرابيشي المنادية 
بضرورة إدخال مادة التحليل النفسي 

في المناهج الدراسية بدءا من الابتدائي 
وصولا إلى الجامعي، لم تجد إلى يومنا 

هذا آذانا صاغية علما وأن الصحة 
النفسية تمثل شرطا جوهريا لضمان 

الصحة الاجتماعية والعقلية والثقافية 
والسياسية وهلمّ جرا.

وفي هذا السياق نجد المحلل 
النفسي المصري الدكتور مصطفى 

صفوان، يؤكد في دراساته ما معناه 
أنه من الصعب على الأب المغلوب على 

أمره أن ينشئ ذرية مستقلة ومتحررة بل 
إن الأب المهزوم ينقل العدوى النفسية 

لأبنائه فتصيبهم الهزيمة نفسها في 
حياتهم، وفي هذا الخصوص كتب قائلا 

”طالما أن الأب المثالي مهزوم بمعنى 
الأب الواقعي مهزوم (أي يفشل في أن 

يكون على قدر المستوى المطلوب منه، 
من اسمه) وكلما انهزم ازدادت مطالبة 

الطفل بالأب المثالي، والأب المثالي 
موجود في المتخيل الذاتي ولكن ليس 

هناك تحقق كامل، وإذا افتقد السند 
الواقعي له، اشتدت المطالبة بالأب 

المثالي“. ويعني صفوان أنه إذا انعدم 
الأب المثالي في الواقع ”يزيد شعورنا 

بالنقص“. والأخطر من كل هذا، بحسب 
نظرية صفوان، هو أن التعلق بهذا 

الأب المثالي يأتي نتيجة لفقداننا للأب 
الواقعي غير المهزوم وهذا الفقدان 
يجعلنا ”لن نخرج من الدكتاتورية“.

وهكذا يمكن أن يكون فقدان هذا الأب 
الواقعي، النموذج في حياتنا، بمثابة 

فقدان للقائد الواقعي الموثوق فيه 
والذي نتماهى معه باستقلالية كاملة 

ونحاول أن نعيد تفعيل رمزيته في 
حياتنا،  وقد يكون أيضا بمثابة فقدان 
أو نفي للرموز الحضارية والتاريخية 

الوطنية التي ينبغي أن نرتبط بها 
ونحوّلها إلى رأسمال ثقافي تتأسس 
عليه بنى مشاعرنا. إن عناصر الخلل 
التي حاول الدكتور طرابيشي تعقّبها 

في إنتاجنا الأدبي والفكري هي في 
الحقيقة تمظهر لبؤر الخلل المستشرية 

في حياتنا اللإجتماعية والسياسية 
وهي في مجملها تفصح عن انعدام 

النضج لدى الأفراد والجماعات. وفي 
هذا السياق نجد محللا نفسيا غربيا 

يعرّف الديمقراطية كثقافة يومية بأنها 
”النضج، والنضج هو الصحة  النفسية“ 
للأفراد المكونين للجماعة في المجتمع، 

وأن ”الديمقراطية هي النضج الأكثر 
وليس الأقل لبنيات المجتمع“، ولذلك 

فإن إنجاز عمليات ”تنمية وتطوير 
الديمقراطية“، أمر مرهون بهذا النوع 

من النضج النفسي. 

أزراج عمر

ج

كاتب من الجزائر مقيم بلندن 

طالب عدد من المثقفين التونســـيين باســـتقالة وزير الثقافة الجديد محمد زين العابدين ووقعوا 

على {عريضة» معتبرين الوزير الجديد من أبواق البروباغندا الفكرية للرئيس الأسبق بن علي.

تعـــززت الخزانة الثقافية المغربية مؤخرا بمجموعة شـــعرية جديدة للشـــاعر المغربي علي العلوي 

بعنوان {سحابة طيف» صدرت عن دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة ضمن سلسلة كتاب الرافد.
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◄ يتم خلال شهر سبتمبر بدء العمل 
على مشروع مكتبة محمد بن راشد 

بالإمارات على أن يتم افتتاحها خلال 
عام 2017. وتعتبر المكتبة المشروع 
الثقافي الأكبر عربيا، وستضم 1.5 

مليون كتاب مطبوع ومليوني كتاب 
إلكتروني ومليون كتاب سمعي و8 

مكتبات متخصصة، فيما يتوقع 
وصول عدد المستفيدين منها سنويا 

إلى 42 مليونا.

◄ تضامنا مع الكاتب أحمد بنميمون 
الذي احتجزت جمارك النواصر 

روايته "شهود الساحة" قام الكاتب 
الباحث عزيز رزنارة المقيم في 

الإمارات العربية بشراء نسخ من 
روايته وإرسالها إليه.

◄ صدر حديثا عن الهيئة المصرية 

العامة للكتاب، كتاب بعنوان «أوهام 
الأصالة .. النسبية الثقافية وعالمية 

حقوق الإنسان» لمؤلفه يسري 
مصطفى، ضمن سلسلة المكتبة 

السياسية.

باختصار

} عجمــان (الإمــارات) - ترجمـــة لمبـــادرة 
تخصيص عام 2016 عامـــا للقراءة بالإمارات، 
نظمت أســـكان العقارية بالتعاون مع مشروع 
”ثقافـــة بلا حـــدود“ فعالية ”القـــراءة أولا“ في 
إمـــارة عجمان من خلال مســـاهمتها بمبادرة 
المكتبـــة المتنقلة التي زارت شـــارع الشـــيخ 
خليفة وحطت رحالها أمام مقر الشركة، حيث 
توافـــد عليها عدد كبيـــر من أفـــراد المجتمع 
بالإمـــارة وخاصـــة الطـــلاب وأوليـــاء الأمور 
للاطلاع على محتويـــات المكتبة المتنقلة من 

الكتب التي اعتبروها ذات فائدة كبيرة.
وتأتي مبادرة حافلة الكتب المتنقلة بهدف 
دعوة الأجيال المستقبلية إلى العودة للكتاب 
تعزيزا للغة العربيـــة وكذلك لدور القراءة وما 
تعكســـه من مفاهيم الهويـــة العربية القومية 

للتراث العربي الأصيل.
وحضـــر هـــذه الفعاليـــة مدير عام شـــركة 
أســـكان يحيـــى الكمالـــي وعـــدد مـــن كبـــار 
المســـؤولين بالإمارة وعدد لافت من الجمهور 

الذي أقبل على الكتب.
وقـــد أكد يحيى الكمالـــي أن هذه المبادرة 
جـــاءت تحفيـــزا للأجيـــال المســـتقبلية على 
القـــراءة والعـــودة للكتاب ذلك أننـــا أمة تقرأ 
وســـتظل تقرأ، مشيرا إلى أن المكتبة المتنقلة 
تأتي تناغمـــا مع مبادرة ”عـــام القراءة“، وقد 
لقيت إقبالا واســـعا من أوليـــاء الأمور وأفراد 

المجتمع في عجمان. 

وثمـــن الكمالـــي دور مشـــروع ”ثقافة بلا 
بالشارقة مشـــيدا بتعاونه مع عجمان  حدود“ 
القابضة وأســـكان العقارية، ومنوها بأهميته 
فـــي تعزيز الوعي بضرورة القـــراءة بين كافة 
أفـــراد المجتمـــع ونشـــرها في كافـــة مناطق 

الدولة، مؤكدا أن مبـــادرة ”المكتبة المتنقلة“ 
تواكب مبـــادرة ”الإمارات تقـــرأ“ التي أطلقت 
في دبـــي، كما تواكب حملات التشـــجيع على 
القراءة فـــي العاصمة أبوظبـــي وفي عاصمة 
الثقافة والسياحة التي روجت المشروع، وما 

تبذله إمارة الشـــارقة من دور ثقافي بالمنطقة 
العربيـــة من خـــلال معرض الشـــارقة الدولي 
للكتاب وغيره من الفعاليات الثقافية على مدار 
العام وأثرها في إبراز الدور المهم الذي تلعبه 
الثقافـــة في تطوير وتنميـــة المجتمع، منوها 
بأن إمارة عجمان تســـعى بدورهـــا من خلال 
الأنشـــطة والفعاليات الثقافيـــة المختلفة إلى 

تحفيز الناس على القراءة والعودة للكتاب.
القطاعات  وسخرت المكتبة المتنقلة كافة 
بالمجتمع في خدمة أهدافهـــا الثقافية، حيث 
توفـــر هذه المبـــادرة المكان الملائـــم والبيئة 
المناسبة لممارســـة عادة القراءة في المواقع 
المفتوحة والهـــواء الطلق، إضافـــة إلى أنها 
تعرض كتبا متنوعة مما يقدمه مشروع ثقافة 
بلا حدود في مختلف العلوم، بما يتناسب مع 

كل المراحل العمرية.
ونلفت إلى أن المكتبة المتنقلة من مشروع 
ثقافـــة بلا حـــدود تضم عناوين كتـــب منوعة 
تجمع  بيـــن الأدب والدين والصحة والتاريخ 
وقصص الأطفال والروايات العالمية وغيرها 
من الكتب المفيدة، حيث يسعى مشروع  ثقافة 
بلا حدود إلى حماية اللغة العربية وتعزيزها 
بتشـــجيع العودة للكتـــاب والحفاظ عليه، كما 
يهـــدف إلى نشـــر الوعي بين أفـــراد المجتمع 
بأهمية القراءة والثقافة العامة، وتعزيز أهمية 
القراءة ودورها فـــي عملية النمو الفكري لدى 

أفراد المجتمع جميعا.

المكتبة المتنقلة في عجمان تتفاعل مع عام القراءة الإماراتي

آرام 

} تقيـــم الفنانة والشـــاعرة الســـورية دارين 
أحمد فـــي مدينة برليـــن الألمانيـــة، هي ابنة 
قريـــة عين الكروم في ريـــف حماة، كانت حلب 
إحـــدى محطاتها، حيث درســـت في جامعتها، 
كمـــا كانت دمشـــق آخر مدينة ســـورية أقامت 
فيهـــا، المدينة التي أحبـــت، والتي كانت تود 
البقـــاء فيها، لـــولا أن أصبحـــت الإقامة فيها 
شبه مستحيلة. كتبت الشعر وعملت في مجلة 
”معابر“ الثقافية ودار النشـــر التابعة لها، كما 
اتجهـــت نحو الفن التشـــكيلي بخطـــى واثقة 
ومتميزة، حيث أقامت معرضا مؤخرا في بون 
الألمانية، وبعده أقامت معرضا آخر في لندن.

مديح عبثي

متذكرة  تتحـــدث الشـــاعرة إلى ”العـــرب“ 
طفولتهـــا ”كانـــت لدينا مكتبـــة صغيرة تضم 
العديد مـــن الكتب أذكر منهـــا: أعمال محمود 
درويش الكاملة في ذلك الوقت، وروايتين لغادة 
السمان، وأعمال ماركس وإنجلس التي قرأتها 
كلها في صيف انتقالي من الصف العاشر، لم 
أفهم منها الكثير، لكني قرأتها بمتعة حقيقية، 
أتذكر أيضا كتاب رســـالة الغفران، ومجموعة 
ظبية خميس الشـــعرية؛ السلطان يرجم امرأة 
حبلى بالبحر، وديـــوان بعينيك ضعت لصقر 
عليشـــة، ومجموعة مجـــلات فلســـفية وكتب 
لا أذكرهـــا الآن. لكن الكتاب الـــذي دفعني إلى 
الكتابة هو رواية غادة السمان ”ليل الغرباء“، 
فـــكان أول ما كتبته هـــو قصة تدور في أجواء 
غادة السمان وكنت في المرحلة الإعدادية على 
مـــا أظن، ثم لاحقـــا لا أذكر أني كتبت شـــيئا، 
إلى أن انتقلت إلى حلب للدراســـة حيث كتبت 
الكثير مـــن النصوص لكنني أقمت لها محرقة 
جليلة قبل انتقالي إلى دمشـــق مع بدء نشري 

لأول قصائدي في موقع معابر“.
تتحـــدث ضيفتنا عن الشـــعر، الذي تعرّفه 
أو تصفه بأنه عشـــق الزائل، الفاني، والتغني 
به ورثائه، وتعتبر أنه بســـبب طبيعة الشـــعر 
الزائلـــة، فإن علاقته بالســـعادة علاقة غريبة، 
لكنها من جانب آخر تقر بصحة ما يؤخذ على 

ما تكتبه بأنه مظلم ومرهق فكريا.
 تقول ضيفتنا ”للقصيدة التي أكتبها لون 
السواد، بســـبب ما ذكرت عن مفهومي للشعر 
بأنـــه مديـــح الزائـــل العبثي من جهـــة، ولأنه 
شعر يتجذر في اللاوعي وما يلقيه للوعي من 
جزئيات من جهة أخرى، لذلك هو شعر يرتبط 
بالعتمة والشبحية والظلال وهو مرهق فكريا 
بالتأكيـــد، إذ كيـــف يمكن أن تضـــع حلما في 

منطق أرسطي سائد“.
في عـــام 2002 أو 2003 تعرفت دارين أحمد 
ســـيه الأساســـيين:  على موقع ”معابر“ ومؤسِّ

أكرم أنطاكي وديمتـــري أفييرينوس، والعديد 
من الأصدقـــاء الآخرين، وانضمـــت إليهم، ثم 
في 2007 أسســـوا دار نشر معابر التي نشرت 
العديـــد من الكتب المهمـــة المتوفرة جميعها 
علـــى الإنترنت، تتحدث أحمد عن تلك التجربة 
قائلة ”بسبب ظروف كثيرة أولها الكارثة التي 
حلت بنا جميعا كســـوريين لـــم نحقق ما كنا 
نأملـــه تمامـــا، المجلة مازالت مســـتمرة إنما 

بتواتر أقل ودار النشر كذلك“.
 أمـــا حول موضوع النشـــر الورقي فتقول 
الشـــاعرة ”في مـــا يخصني أنا لـــم أصدر أي 
مجموعة شـــعرية رغم وجود مســـودات لعدة 
مجموعات شـــعرية، ولرواية، لكـــن بصراحة 
ليســـت لدي موهبة تنســـيق مجموعة شعرية 
جيـــدة لذلك أؤجل الأمر من عـــام إلى عام، كما 
أني أشـــعر بالاكتفاء بالنشـــر على الفيسبوك 
مثلا، لكن في المقابل وبســـبب المتعة الكبيرة 
في أن أحمل مجموعة شـــعرية ورقية لشـــاعر 
أحبـــه مثـــل مجموعة ’منفـــى وقصائد أخرى’ 
لسان جون بيرس، والتي أضعها في حقيبتي 
منذ ســـنتين تقريبـــا، فقد أعمل علـــى طباعة 
مجموعـــة شـــعرية لقـــارئ محتمـــل يحب ما 

أكتبه“.
 أما عن الشـــعراء الذيـــن كان لهم أثر على 
تجربتها تقرّ ضيفتنا بأن الشاعر الذي تعتقد 
أنه أثر فيها شـــعريا وبشكل مستمر هو سان 
جـــون بيرس، وهذا لا ينفـــي الأثر الذي تخلقه 
ا كان الشـــاعر أو الشاعرة،  كل قصيدة جيدة أيًّ

كما تقول.
 وتضيـــف ”يؤثر فـــي تجربتي الشـــعرية 
يونغ، وأونامونو، وغاســـتون باشـــلار. يمكن 
أن أذكر أيضا مقالا لبســـراب نيكولســـكو عن 
ومســـتويات التعقيد قرأته  مستويات الواقع 
منذ عشر سنوات أو أكثر، ولكن أثره في تعزيز 

اتجاهي الشعري كان حاسما“.

الثقافة وآفاقها

تعـــرب دارين أحمـــد عن ثقتهـــا وتفاؤلها 
العالـــم  منحـــه  الـــذي  وبالفضـــاء  بالشـــعر 
الافتراضـــي، تقـــول ”القصيـــدة الحديثة في 
موقـــع ممتـــاز اليـــوم، وهناك قصائـــد مذهلة 
لشعراء شباب تطرق بقسوة كل مسكوت عنه، 
ولا تجامـــل أي نوع مـــن الجماليات المختلقة 
أو الأدبيـــة المتفـــق عليهـــا، وهـــي قصائـــد 
تســـتمد جماليتها من صدقها وألم أو شفافية 
كاتبتهـــا أو كاتبها، ويبقى في رأيي التجريب 
والنشـــر ضرورييـــن للوصول إلـــى القصيدة 

الأفضل“.
وتضيف الشاعرة ”هناك بعض الاستسهال 
والسرد المبالغ فيه والإغراق في الشخصانية 
والأنانيـــة الصغيـــرة، إلا أن كل هـــذا خطوات 
علـــى الطريق لمن أراد أن يكمل أو لمن لم يرد 

ولكن طاقة الشعر تدفعه إلى ذلك“.
أمـــا المثقف، فعليـــه برأيهـــا أن يقف في 
صـــف المهزوم لأنـــه مهزوم مثلـــه، وعليه في 
مستوى أعمق أن يقف ضد المنظومة الفكرية 
التي تقســـم الناس إلى منتصرين ومهزومين، 
وتســـتطرد ”المثقف العربي غائب بشكل عام 
لعـــدم وجـــود مؤسســـات ثقافية وسياســـية 

واجتماعيـــة داعمة له وللحرية التي يحتاجها 
ليحقـــق إبداعه. هـــذا لا يعني انتفـــاء وجود 
مثقفيـــن مهمين، ولكن كما تلاحظ فإنهم آثروا 
الصمت في السنين الأخيرة مما سمي الربيع 
العربي، مثـــل المفكر جورج طرابيشـــي مثلا 
وليـــس حصرا، وهذا الصمت هو علامة النفي 
الذي تعرض له المثقف والحرية التي لا يمكنه 

الوجود دونها“.
كما تعتبـــر أحمد أن كل نظام اســـتبدادي 
في دول العالم الثالـــث يقوم بحبس الفرد في 
حاجاته المعيشية اليومية بحيث يصعب عليه 
المشـــاركة في إنتاج الجمـــال الفني والثقافي 
العالمي، لكن أيضا تفعل دول العالم المتحضر 
أشياء مشـــابهة حيث يبدو مفاجئا أن يشارك 
ســـوري الآن مثلا في مناقشة مشكلات العالم 
الأكثر جذرية والتي يتم إغفالها والقفز فوقها 
مثل مســـاءلة النظام العالمـــي بمجمله عن كل 
الكوارث البشـــرية والبيئيـــة والأخلاقية التي 

تنهش حاضرنا، حسب قولها.
وعن تجربتهـــا في الفن التشـــكيلي تقول 
الشـــاعرة والفنانـــة ”الرســـم ســـابق للغـــة، 
والحروف رسوم تم الاتفاق على معان محددة 
لها. كل إنسان رسام بالفطرة ويكفي أن نتذكر 
مـــاذا نفعل، أو ماذا تفعـــل أيدينا في لحظات 
الســـهو ما إن تضع قلمـــا فيها. خيالي ممتلئ 
بلوحـــات تبحث عن طرق للخـــروج منه، وهو 
ما ركزت عليه خـــلال العامين الماضيين. وقد 
شـــاركت مؤخرا فـــي معرض بعنـــوان ’نقطة 
تلاشـــي’ وهـــو أول معـــرض أشـــارك بـــه مع 
ثلاثة رســـامين سوريين ومصور فوتوغرافي، 
فـــي المعهـــد الثقافـــي الفرنســـي فـــي مدينة 

بـــون بألمانيا. ســـعدت كثيرا بهـــذه التجربة 
التـــي قادتني إلى المعـــرض الثاني في نهاية 
شـــهر يوليو في الســـفارة الألمانية في لندن، 
وهو معرض مشـــترك مع الفنانـــة البريطانية 

فرانسيس بلين بعنوان وجهان“.
أمـــا حـــول الربيـــع العربـــي أو مـــا بقي 
منـــه، تقـــول ”الربيـــع العربي أول مـــا أنتجه 
الصدمات الثقافيـــة بمفكرين اصطفوا طائفيا 
أو حاولوا إلباس الاصطفاف الطائفي لبوسا 
ثقافيـــة عبر تقســـيم الاســـتبداد إلـــى مقبول 
ومرفوض، وتقســـيم الحرية إلى مسموح بها 
قليـــلا ومرغوب فيهـــا كليا ومحرمـــة تماما“، 
وتضيـــف ”من الغريـــب أن يتـــم التأكيد على 
الحرية السياسية مثلا والتغاضي عن الحرية 
الدينية والجسدية وغيرهما من الحريات التي 
يمنعها الاستبداد الديني المُستخدم سياسيا. 
ومـــن الغريـــب أن يتم التعامي عـــن التلاصق 
بين الاستبداد السياســـي والديني واتكاء كلّ 

منهما على الآخر“.
 و تختـــم ضيفتنا ”من الواضح أن العنف 
– والمصالـــح التي تقـــف خلفـــه – انتصر في 
الربيع العربـــي وانهزم كل شـــيء آخر، حتى 

الآن على الأقل“. 

[ الشعر صوت الفقدان وعلاقته بفكرة السعادة غريبة
الشاعرة والتشكيلية دارين أحمد: القصائد مديح للعبث

ــــــن يغادرون أوطانهم ولكنهم يبقونها في قلوبهم وفي إنتاجاتهم، هكذا هم المبدعون  مجبري
الحقيقيون الذين لا يســــــقطون طفولاتهم وبيئاتهم الأولى أينما كانوا. ”العرب“ استضافت 
الشــــــاعرة والفنانة التشكيلية الســــــورية المقيمة بألمانيا دارين أحمد وكان لنا حوار معها 

حول الوطن والإبداع.

القصيدة الحديثة في موقع ممتاز 

مذهلة  قصائد  وهــنــاك  ــيــوم،  ال

لشعراء شباب تطرق بقسوة كل 

مسكوت عنه

 ◄

إلـــى  يقـــف  أن  عليـــه  المثقـــف 

جانـــب المهـــزوم، وأن يقـــف ضد 

المنظومة التي تقسم الناس إلى 

منتصرين ومهزومين

 ◄

كل إنسان رسام بالفطرة

القراءة ترسيخ للهوية
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